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.التجريبيةلوكجونلفلسفةجريننقد
:تمهيد

وخاصةيخالفهاماكلونبذ,لهاواعتناقه,المثاليةالعقليةبالنزعةجرينهلتوماساقتناعإن
يفندوأن,التجريبيةالفلسفاتلهذهنقدهسهاميوجهأنعليهفرضقد,المحضةالتجريبيةالاتجاهات

:هىالفلسفاتتلكمنالموقفهذامثلاتخاذإلىالفيلسوفبهذادفعتالتىالعواملمنولعل.أقوالها
فىالناساعتادالتىالتجريبيةالفلسفةمنالنوعبذلكالشديدضيقهوهو,نقدىأوسلبىعامل:أولا

.)(البريطانيةللفلسفةمثالاًيعتبروهأن,عصره
ستيوراتجون"أثرتقتفىفيهاكانتفترهفىأكسفوردفىالعلمىعملهبدأقدجرينأنذلك

وحدةفىالتجريبيللمذهبالرئيسيةالأفكارعندهتجمعتالذىالفيلسوفوهو,الفلسفةفى"مل
بحماس"المنطق"كتابهوخاصة،مؤلفاتهقراءةعلىيقبلونالطلابكانكما.حدأبعدإلىمتسقة
.)(شديد

المذهبعلىالقائمةالفلسفةهذهضدصراعخوضالضرورىمنأنجرينرأىثم،ومن
كلمنيهدفجرينوكان.وغيرهموهيومولوكوسبنسردارونعندالطبيعىوالمذهبالتجريبى

علىالتحليليةدراستهظهرت،الغرضولهذا.المذاهبهذهفىالمتضمنالتضارببيانإلىذلك
للتعاليمأساسياًنقداًيمثلانوهما,البشريةالطبيعةفىهيوملبحثجديدةبإضافةمقدمتينشكل

)(.هيومإلىلوكمنالتجريبيةللحركةوالعمليةالنظرية
إعادةأى,اللذةومذهبوالإلحادالحسىالمذهبمحاربةإلىالبدايةمنذهمهجرينوجهلذلك

معرفةلاإذالعقلعنتستغنىلافالمعرفة.السيرةفىوالخلقية,الدينفىوالله,المعرفةفىالعقل
وحدةعنلنايكشفالربطوهذاالعلمومبادئالأشياءفتؤلفالظواهربينتربطعلاقاتبدون

.)(العقلعنبعيداالبيولوجيللتطورألياًنتاجاًالوجداناعتباريمكنفلا(كانطبينكما)الوجدان
أنهافترضواقد,لوكجونرأسهموعلى,التجريبيينالفلاسفةهؤلاءأنأيضاًجرينيرىكما

تفكيرنظريةلديهموليس,الإحساساتوأفكارالاستبطانأفكارخلالمنالحقيقةإلىالوصوليمكن
البشرىالعقلإلىونظروا,البشرىالعقللإعمالمباشرإدراكلديهمفليس،عليهاالاعتماديمكن
.الألموتجنبالسعادةإلىيسعىميكانيكياًمعزولألىإنسانكأنه
للحياةالعميقةالرؤيةفىالألمانيةالفلسفةفىهوإنماللفلسفةالحقيقىالمفهومبأنجرينآمنفلقد
"و"كارليل"أمثالالرومانسيونالشعراءأى,الطبيعةفىالمتأملونالشعراءأنشأهاالتى

ولكنه.بالفلسفةالدينأوالشعرجرينيستبدللمحيث.الإنجيليالدينمفاهيمفىأنهاكما"روزوث
.)(للفلاسفةإعطاؤهايتمهامةدروساًوالدينالشعرلدىأنبعمقأحس,ذلكمنالرغمعلى

أنالطبيعىمنفإنلذلك,المثالىجرينوفكرلوكجونفكربينالفارقيتبن,إذن,وهكذا
الفكرأنعلىأيضاًيؤكدكما.الماديةالتجربةعلىالعقلأسبقيةعلىويؤكد،لوكجونجرينينتقد
تستغنيلافالمعرفة.الأخلاقيةالعلومأداةوهو،المعرفةمصدرهوالعقلوأن.)(كلهاالحقيقةهو
الحقيقىالوجودفإنلذلك,البعضوبعضهاالظواهربينتربطعلاقاتبدونمعرفةلاإذالعقلعن

.الوجدانأوللحواسوليسللعقليكون
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العقلعنيتحدث,الثانىالكتابمنالأولالفصلفى,العقلعنمقالهفى,لوكجونأنكما
مكتسبةالإنسانمعارفكلفإنوبالتالى.تشاءماالتجربةعليهاتخطفارغةبيضاءصفحةبوصفه

.)(بشدةجرينعليهيعترضمابالضبطهووهذا.الحسيةالخبرةطريقعن
ً الفلسفةفىتجريبىاتجاهكلعلىشعواءحملةشنإلىبجريندفعالذىالإيجابيالعاملأما:ثانيا

اعتناقهبعد،أحيانادعاهمماوهيجلكانطأمثالمنالألمانمنالمثاليينبالفلاسفةإعجابهفهو،
.)(الجديدةالهيجليةأوالكانطيةبالفلسفةفلسفتهيصفأنإلىالألمانيةالمثالية
.انجلترافيالمثاليةوالفلسفةجرين

أهميهإلىجديدمنالانتباهلفتعندما،الإنجليزيةالفلسفةتاريخفىجديداًعهداًجرينبدألقد
.)(الكبيرةالمثاليةالحركةظهورفىالرئيسىالسببكانالذىالجدلىالتحولوفى,الألمانيةالفلسفة
تتقدمالفلسفةبأنالقائلةالهيجليةبالفكرةيستشهدوكان،وهيجلكانطبفلسفةجرينتأثروبذلك

المذهبأنفىجدالولا,الأشياءإلىالمعقوليةمتزايدةنظرةإيجادمستهدفه،ديالكتيكيةبطريقة
.)(المثاليةنحواتجاههفىالهامةالعواملأحدكانالتجريبى
انجلترافىسائداًكانوالذىبعامةالنفعىالتجريبىللمذهبالفيلسوفهذارفضكانهناومن

ثم،كولريدجعندجرينقبلمنبدأقدالمذاهبهذهرفضأنوالحقيقة.عليهالهجوموشنآنذاك،
.جرينعندذروتهبلغولكنهكارليلعند

فيما،البريطانيةالفلسفةفىالتجريبىللاتجاهالحقيقىالمؤسسبوصفهلوكلجونكانوقد
تابعاًباعتباره،أيضاهيومديفيدخصكما.آرائهوتفنيدلهنقدهمنالأسدنصيبجرين،يرى

.والتفنيدالنقدهذامنبالقليلليسجزء،بهمتأثراًلوك،لجون
الفكرتاريخفىالتجريبيةالنزعةهذهخلققدلوكجونأنهذامنيفهمأنينبغيلاأنهإلا

هذهإلىسبقهبل،بلادهثقافةفىتجريبىفيلسوفأولهولوكجونيكنفلم.العدممنالإنجليزي
Francis Bacon"بيكونفرنسيس"أمثالمنالطريقلهمهدواآخرونفلاسفةالتجريبيةالنزهة

.العقلىالقياسمقابلفىالتجريبىالعلمىالاستقراءأسسوضعالذى(1561-1626)
"الإنجليزيالفيلسوففهو،التجريبىالاتجاههذافىلوكجونسبقالذىالآخرالفيلسوفأما
لاتجريبىفيلسوفهوإنماهوبزأنذلك.Thomas Hobbes(1588-1679)"هوبزتوماس
Johnلوكجونأمثالمنبعدهمنجاءواالذينالتجريبيينالفلاسفةمنغيرهعنكثيراًيختلف
Lock(1632-1704)،باركلىوجورجGeorge Berkeley(1685-1753)يمكنالذى
الفلاسفةأهمأحدوهو(David  Hume1711-1776هيوموديفيد،أيضاًمابمعنىمادياًاعتباره

يقولفيماالمنطقيةنتائجهماإلىالتجريبيينوباركلىلوكبفلسفتىوصللأنهالتجريبين
الرياضىبالمنهجمغرماًكانأنهفىالفلاسفةهؤلاءعنيختلفهوبزأنإلا)(.برتراندرسل

.وتطبيقاته
اتجاهاًفلسفتهفىاتجهالذىهوبز،أيضاًالتجريبىالاتجاههذافى،لوكجونسبقفقدإذن

,فالمادية.أخرىناحيةمناليونانىالحسىبالمنهجوتأثرهناحية،منبالهندسةلإعجابهنتيجةمادياً
يحدثماكلفىالأساسهىالحركةأنكما,الأرضعلىالموجودةالظواهركلأساسهوبز،عند
كلمصدرهىالإحساساتأنويرى,أوجدتهعلةمعلوللكلأنإلىهوبزويذهب.تغيرمن

.()إنسانيةمعرفة
مستخدمهاوهوالبشرى،العقلفىتصوركلمصدرهىالفيلسوف،هذاعند،فالحواس

لصورتهالخارجفىالمعرفةموضوعطبعطريقعنتتموالمعرفة.نفسهالعقلعنناتجاًوليس
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والسمعالرؤيةفىالحالهوكمابتوسطأووالذوقكاللمسمباشرةبطريقةالإحساسعضوعلى
.()والشم

هلتوماسيرى،الإنجليزيالفكرفىبجذورهوالضاربالمتماسكالتجريبيالبنيانهذاوأمام
القديمزعزعة–بالجديدالمناداةقبل–يقتضىتماماً،العكسإلىوخاصة,تغيرهأنجرين

هذهمنبهعلقماكلمنالفكرلهذاتطهيربمثابةتكونالأولىالخطوةوهذه0اركانهوتقويض
.الجديدلاستقبالاستعداداًمنهاوتخليصهالقديمة،التجريبيةالنزعة

إزاحتها،يتعينالتىالعقبةهوالتجريبيالانجليزيالتراثأنالبداية،منذ،جرينأدركلقد
ولذلك.أركانهوتقويضالقديمزعزعةأولاينبغيوإنماالقديم،محلالجديديوضعأنيكفىلاوأنه
المنفعةمذهبأوالطبيعىالمذهبعلىالقائمةالفلسفاتضدمعركةخوضالضروريمنكان

وهيجلكانطمثاليةوبينجهة،منوسدجويك،وهكسلى،ودارونوسبنسروملبنتامعندالعامة
فىتقريبا،جرينكتبهشىءكلفىالمرءيصادفوهكذا.أخرىجهةمنوشلنجوفشتة

القائلينالفلاسفةضدعنيفاًمستمراًنضالاًللنشر،أعدهوفيمامخلفاته،ضمنتركهاالتىالمحاضرات
ألا،المميزالطابعذلكتحمل"هيوملأعمالمقدمتان"وهماأعمالهأولأنبل.الطبيعيبالمذهب

.)(القديمعلىالحربإعلانوبينبالجديد،المناداةبينالوثيقالربطوهو
يفكرأنيستطيعكانالتىالوحيدةالطريقةهىوتلكيواجهه،عدودائمالجرينكانوهكذا

العمليكنلمالألمانية،بالفلسفةالتأثرمراحلمنيمثلهاالتىالمبكرةالمرحلةتلكففىذلكومع.بها
كانتالفلسفةتاريخفىجرينرسالةأناىالتمهيدية،مساهماتهأهميةرغمبعد،بدأقدالبناءالجديد

التىالجديدةالطريقةبهذهللتفكيروالدعوةالفلسفةميدانمنالقديمةالمذاهبإزاحةشيءكلقبل
.)(يراها
:التجريبيةالفلسفةمنالنقدىجرينموقف

وصلتقدالقائمة،الانجليزيةالفلسفةبأنمقتنعاً،"فرير"مثل،"جرين"كانفقدثمومن
هذهالىأوصلتناالتىالمقدماتمراجعةهوالفلسفةهذهتقدمفىالوحيدالأملوأنمأزق،إلى

.الموقفهذامنوالإفلاتللهربطريقاًليجدالألمانيةالفلسفةإلىاهتمامهجرينوجهلذلك.الأزمة
،البشريةالطبيعةعنهيومرسالةلدراسةمقدمات،كتابهمنالثانيةالمقدمةفىجرينيقوللذلك

تجريدأساسعلىتقومالتىالفلسفةأنعنالكشفيستهدفالبريطانيللتراثالنقديتحليلهإن
وأنهيوم،عندنهايتهاإلىوصلتقد،الطبيعةميدانمنوكذلكالأخلاق،ميدانمنالشعور
لإعادةيبذلجهدسوىتكونأنيمكنلاالنظرى،الفكرمجالفى،الأمامإلىللتقدمالتاليةالخطوة
.)(الطبيعىمسارهفىالتفكير

وضعالىسعىولهذاوهيجل،كانطمذهبىخلالمنتتمالإصلاحخطوةأنجرينويرى
بريطانيافىالرائجةالتجريبيةللفلسفاتمفصلةنقديةدراسةطريقعنالاقتناعلهذاأعمقأساس

.)(الوقتذلكفى
الذىالمبكرمقالهخلالمنهىالفلسفىجرينفكرفىللدخولالمهمةالنقطةأننجدولذلك

.م1868عامنشرهتموالذى"بالحياةوعلاقتهاالرائجةالفلسفة"عنوانتحتكتبه
التىالفلسفةتلكهى،المقالهذافىجرينبهايقولالتىالشعبيةالفلسفةأو،"الرائجةالفلسفة"إن

رأيه،فى،لأنهم.بالسوفسطائينالفيلسوفهذايقارنهمالذينحينذاكالعصرهذامفكروأقرها
بنجاحهممدينونأنهمكما.الإقناععلىوبقدرتهمالسطحية،والبلاغةالبيانعلىيعتمدون
عالمعلىطبقتماإذاالأفكار،هذهفإنذلكومع.الأساسيةأفكارهمفحصرفضالىالظاهري

فىولاسيمابنجاح،الحياةفىتطبقأنيمكنلاأنهاإذ.كليةمقنعةغيرتكونفسوفالعيني،الواقع
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تفىملائمةنظريةعن،جرينيبحث،المقالهذاخاتمةفىو.والأخلاقوالدينالفنميادين
.)(لهامدخلاًهيجلفلسفةتكونوبالمقصود
الأخلاقيةتصوراتهمفىلا،أخطأواقدينتقدهمالذينالفلاسفةبأنمقتنعاأيضاجرينكانكما
.)(والميتافيزيقاوالأخلاقالمعرفةفىنظرياتهموفىكله،منهجهمفىأيضابلفحسب،

عندالطبيعىالمذهبعلىالأرض،تطهيرعمليةفى،جريناهتماميقتصرلموهكذا
العهدقديمةالتاريخيةالجذوراستئصالفىأساساجهودهوتركزت،تجاوزهأنهبلمعاصريه،

والثامنعشرالسابعالقرنينفىسادتالتىالكبرىالتجريبيةالمذاهبوهىهذه،التفكيربطريقة
النظريةللتعاليمأساسيانقداًيمثلانواللتينهيوملأعمالمقدمتيهجرينكتبالغرض،ولهذا.عشر

مقدمةكتابه،فىمعروضةجرينانتقاداتنجدكما.هيومإلىلوكمنالتجريبيةللحركةوالعملية
.)(كثيرةأخرىمقالاتوفىالسياسي،الإلزامومبادئالأخلاقعلمإلى

جاءت,ذلكتممافإذا,أركانهوتقويضالقديمبزعزعةالبدءضرورةإلىإذن,جرينيذهب
لديهيعدلمإذلقبولهتهيأأنبعدالفكرهذافىوإدخالهبالجديدالمناداةفىتتمثلالتىالثانيةالخطوة

.جديدأىمقاومةإلىيدعوماأو,عنهيشغلهما
منغيرهوعندبل،لوكجونعندالتجريبيةالنزعةهذهأساسيقوضأنجرينيحاولوهكذا

وخاصةكلهمالفلاسفةلهؤلاءنقدهسهاميوجهجرينفإنولذلك.التجريبيينالإنجليزالفلاسفة
المعرفةمصدربأنالقائلالمادىوتفكيرهمالمعرفةنظريةفىهؤلاءيستخدمهالذىللمنهج

.الحواسهىالإنسانية
،عامةبصفةالتجريبيةالمذاهبهذهمثلجرينهلتوماسينقدأنالطبيعىمنيكونوقد
ضياعاًالحس،إلىالمعرفةبردها،المذاهبهذهكلفىمرتئياًخاصةبصفةلوكجونومذهب
عقلىمثالىفيلسوفجرينهلفتوماس.بمكانمقيدةأوبزمانالمرتبطةغيرالثابتةالواحدةللحقيقة

.والتجربةالحسعلىالعقلأسبقيةيؤكد
مصدرأنمعروف،هوكمامعهوالمثاليينالعقليينالفلاسفةوكلبل،أيضاًجرينيؤكدكما
بوصفهشديداًلوكجونعلىجرينهجومكانهناومن.التجربةأوالحسوليسالعقلهوالمعرفة

ولكنه،بيكونوفرنسيسهوبزتوماسبعدجاءوالذىالإنجليزيةالتجريبيةالنزعةممثلىكبارأحد
العصرفىزعيمهيدعىأنبذلكفاستحقعنه،والدفاعالحسىالمذهبتوضيحفىمنهماأعمقكان

.)(الحديث
ويشتدالخلافيحتدمالنظريةهذهففى.المعرفةنظريةفىلوكجونبنقدجرينيبدألذلك

منوالتجريبيينالحسيينوبين,ناحيةمنوالمثاليينالعقليينبينوذلكالمعرفةهذهمصدرحول
باستثناء،كلهامعرفتنابأنالقائلالثانىالفريقروادمنبل،أتباعمنلوكوجون.أخرىناحية

مصدرلهايوجدولامعرفةلكلالوحيدالمصدرأنهاإذالتجربةمنمستمدة،والرياضياتالمنطق
.)(سواه

وهىالتجربة،علىوسابقةالعقلفىموجودة()فطريةأفكاروجودينكرالفريقهذافإنلذلك
.العقليينالفلاسفةجميعيسلممانحوعلىالتجربةمنمستمدةوغيربهامزودالإنسانيولدأفكار

للنزعةمؤسساًباعتبارهلوكجونبهايقولالتىالنظريةلهذهجريننقديأتىهناومن
اسمعليهأطلقبماتبدألوكعندالمعرفةنظريةكانتوإذا.جرينيرىفيماالفلسفةفىالتجريبية

منوغيرهديكارتبهايقولالتىكتلكفطريةأفكاراًليستالأفكارهذهفإن،الأفكارنظرية
منفيههوادةلاعنيفهجومموضعكانتالأخيرةالأفكارهذهإنبلعامة،بصفةالعقليينالفلاسفة
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"الإنسانىالفهمفىمبحث"منالأولوالكتاب.أيضاًالتجريبيينمنغيرهومنلوك،جونجانب
أنهعلى,والمدرسيينوديكارتأفلاطونضدذلككانلوكماالحجة،إقامةعلىينصبلوكلجون
تفضيالتجربةأنكيفبالتفصيليظهرأنإلىالثانىالكتابوفى.فطريةمبادئأوأفكارثمةليس
.)(الأفكارمنمختلفةأنواعنشأةإلى

التجربةعلىسابقةوهىبهامزوداًالإنسانيولدفطريةبأفكارقولكلإذنلوكجونيرفض
التجربةمنالعقليستمدهاالأفكارهذهولكنأفكاراًالعقلفىأنلوكينكرولا.منهامستمدةغير،

.العقليونيزعمكمانفسهالعقلباطنمنهىوليست
حيثالثانىالكتابمنالأولالفصلمنالثانىالقسمفىعليهيدللأنلوكيحاولماهووهذا

،الحروفجميعمنخاليةبيضاءصفحةقولنا،حدعلىالذهنأنإذنفلنفترض":نصهمايقول
أجيبهذاعننهاية؟لهتكونألايكادالأفكارمنبتنوعيملأأنيحدثفكيف،أفكارأيةوبدون
.)("نهائياًذاتهاتستمدذلكومنمعارفنا،جميعتتأسسذلكمن,التجربةمن،واحدةبكلمة

وعدمالذاتيةقانونىعلىلهاورفضهالفطريةالأفكارهذهعلىهجومهلوكجونويبنى
لمعرفةوقتإلىيحتاجإنهبلالنساء،منغيرهاوبينأمهبينبسرعةيفرقلافالطفل.التناقض

.)(التجريدعلىالقدرةليكتسببكثيرأطولووقتاً،الألوانبينيميزلكىأطولوقتاًويأخذذلك،
فهناك.ثنائيةعلاقةالمعرفيةالعلاقةأنبه،الخاصةالأفكارنظريةفى,يرىلوكجونأنذلك

العالمفىالموجودالمادىالشيءإلىترمزأوتمثلالعقلذلكفىأفكاروهناك،مدركعقل
.)(إدراكهوالمرادالخارجىالعالمفىالموجودنفسهالماديالشيءذلكأخيراًهناكثمالخارجى،

وإنما,مباشرةأدركهلامادياًشيئاًأدركحينإننييقولأنيريدلوكأنهوهنابالذكروالجدير
مباشرة،أدركهماهىالأفكاروهذه.عنهأفكاريطريقعنأدركهفأنا،مباشرغيربطريقأدركه

فمعرفتىوإذنمنها،يقينعلىونحنالأشياءعالموبينبينىالواسطةهىلوكعندالفكرةأنأى
.)(الحواسعلىتعتمدمباشرةغيراستدلاليةمعرفةللعالم

عقولنافىبأنونشعرنعىإننا:"فيقولهذه،نظريتهصدقإثباتمحاولةفىلوكويمضى
ونحن.ذلكونحووالفيل،والإنسان،والحركةالطعم،وحلاوةوالصلابة،،البياضمثلأفكار

.)(الأفكار؟تلكإليناوصلتكيف:نتساءل
طريقوعنالتجربةمنإليناوصلتقدإنهابقولهالفيلسوفهذايجيب،السؤالهذاوعن
إدراك-ب,الإحساس-أهمامصدرينمنهذهأفكارهيستمدلوك،يرىفيما،فالإنسان.الحواس

,أفكاربواسطةإلانفكرأننستطيعلادمنافما"الباطنالإحساس"تسميتهيمكنالذىالذهنعمل
يسبقأنيمكنمعرفتنامنشيءلاأنهالواضحفمن،التجربةمنتأتىالأفكاركلدامتوما

.)(التجربة
أفكاروهماأساسيينمصدرينإلىويرجعهاالحسيةالخبرةيحلللوكجونفإنوهكذا

منالأولىوالدرجةالأولىالخطوةهو,لوكعند،فالإدراك.)(الاستبطانوأفكار،الإحساسات
تقومأنيمكنلاوبغيرهالمعرفة،عنهاتنتجالتىالبذرةهوالإدراكأنبمعنىالمعرفةدرجات
.المعرفة

الفيلسوفهذادعائمهاأرسىالتىالجديدةالنظريةهذهأو,القولهذافإن,حالكلوعلى
تعدأنهاكماجديدةنظريةتعتبرأوتعُدالإدراك،علىالتامالاعتمادوهماالتجريبى،الإنجليزى

.المعرفةمجالفىثورةبمثابة
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كتابهخلالمنوذلك،المعرفةنظريةفىوهاماًبارزاًدوراًلعبقدلوكجونأنفالحقيقة
جديدةمعرفةنظريةلوكأرسى،الكتابفبهذا.1690عام"البشرىالفهمفىمقال"باسمالموسوم

شبابهمنذلوكذهنموضوعهشغلالذىالكتابهذاأنذلك.بأسرهاالحديثةالفلسفةتاريخفى
عنتنشأكلهاالمعرفةأنصاحبهفيهيؤكدمنظماًعلمياًبحثاًبحقيعد)(هنترميديقولكماالمبكر

)(.الحسيةالتجربة
كتاباتإلىأساساًيرجع،المحدثينفكرفىالمعرفةنظريةشغلتهالذىالكبيرالحيزأنوالواقع

التىالثورةهىوهذه.الحواسفىثقتهكلالفيلسوفهذافيهاوضعالتىالنظريةهذهفىلوك
.هذهأيامناإلىأفلاطونأياممنالفلاسفةمنالعقليونبهيقولماكلحطمت

معظمإنبل.والإدراكالمعرفةبينعلاقةأيةبشدةأفلاطونينفى,"التياتيتوس"محاورةففى
القولهذاهاجمواقد،ألمانيافىوليبنتسفرنسافىديكارتومنهم،بعدهمنجاءواالذينالفلاسفة
بهايقولالتىالمتطرفةالتجريبيةهذهفإنذلكوعلى.التجربةمنمستمدةتكونمعرفةأيةوأنكروا

.()جريئاًتجديداًكانتلوكجون
وفى،حدودهيتجاوزماإدراكأومعالجةفىوقصورهالبشرىالعقلبعجزلوكجونسلمفلقد

.()ملكاتناتستطيعهماحدودنعدوأنينبغىلاإنهلوكيقول،ذلك
حاولثمومنالإطلاق،على،شىءكليعرفأنيستطيعلاالعقلأنالفيلسوفلهذاتبينفلقد

فىيقولنراهولذلك.الطبيعةبعدمافىالفلاسفةآراءاختلافمنرآهلماوذلك.حدودهتحديد
أنقبل،الضرورىمنكانوأنهباطناً،مسلكاسلكناقدإننا":المجالبهذاالخاصةالموضوعات

تستطيعالموضوعاتأىونرىالخاصة،قدراتناندرسأن،النوعهذامنبأبحاثالقيامفىنشرع
.)("تستطيعلاوأيها،تعالجأنأذهاننا

لنايبرهنلكى،والقوةوالسببيةوالجوهرواللانهائيةوالزمانالمكانفكرةبتحليلأيضاقامكما
إنما،الحواسطريقعنتأتلمأنهايظنقدوالتى،مجردةتبدوقدالتىالأفكارهذاحتىأنهعلى
تجاربمنعلينامربماكسبناهاالتىالعناصرمنهامحوناإذاوأننا،التجاربعلىأيضاًهىتعتمد
.)(أثرلهايكنولملزالتجزئية

علىالقائمةوالأخلاقالمعرفةمنكلاينتقدفإنهثمومن،بشدةجرينرفضهماأيضاًوهذا
أنيرىجرينأنحيث.الوقتذلكفىمهيمنةكانتالتىالنفعيةوالنظرياتالتجريبىالمذهب
المعرفةأنأيضاًيرىكماالبشرى،العقلعنبعيدهالأحاسيسمنكنتاجتفسرأنيمكنلاالمعرفة
والجوهروالزمانوالمكان،السببيةوالعلاقة،المادةمثلمسبقةبديهيةفئاتمنبعضاًتفترض

فهمهايمكنلاالبسيطةالمشاعرأكثروحتىالماديةفالأشياء.الخارجيللواقعفهمنامنتمكنناوالتى
أنالقائلةجريننظريةكانتلذلك.البشرىالوعىطريقعنالأفكارمنعلاقاتبوصفهاإلا

.)(علاقاتمنبينهمايربطبماإلالهاقواملاالأشياءحقيقة
.التفكيرموضوعوجودمشكلةمعملائمبشكلالتعاملفىلفشلهلوكجونجرينينتقدلذلك

,المعرفةمصدرالحقيقةفىهوولكن,سلبىوعاءمجردليسالعقلأنإلىجرينيذهبحيث
علىالوعىيدلأنيجبحينئذواعية،ككائناتأنفسناعنوعيناأولويةأعادجرينفإنوبذلك

.)(الذاتىالوعىلكمالالنهائىبالواقعيتعلقمابعضفىيقفوأن.إنسانيتنا
ردهىالفيلسوفمهمةأنالتجريبيالمذهبافترض،فصاعداًلوكمنذأنجرينيرىولهذا

منجديدمنالعاديةالتجربةعالمبناءثمالأصلية،المعطياتإلىأىالأوليةعناصرهاإلىمعرفتنا
مقنعتفسيرتقديميتملمأنهتقولالتىالواقعةعنالنظربصرفوذلك.الذريةالمعطياتهذه
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التىالأوليةالمعطياتويكتشفوالموضوع،الذاتعلاقةالذهنفيهايجاوزأنيمكنالتىللطريقة
بنايؤدىالتجريبىالمذهبفإنمنها،تتكونالفيزيائيةوالموضوعاتالأذهانمنكلاًأنيفترض

أنالذهنعلىيجبالفيزيائيةوالموضوعاتالأذهانعالمنبنىلكىجهةفمن،مستحكمخلافإلى
الذهنيمارسأنيجبأخروبمعنى،المنفصلةالظواهرأىالأوليةالذريةالمعطياتبينيربط

نفسههولأنه،تجريبيةمبادئعلىبناءالذهننشاطتفسيريمكنلاثانيةجهةومن.وفاعليةنشاطاً
.)(نفسهيبنىأنيستطيعفكيف.الظواهرمنمجموعةإلىيرتد

واقعفىشيئاًيفعللافإنهالبشرية،المعرفةتفسيريزعمالتجريبيالمذهبأنمنالرغموعلى
وليستمنفصلة،انطباعاتمنذهنىبناءانهحيثمنيفسرالعاديةالتجربةعالملانوذلكالأمر،

التجريبىالمذهبفإنذلكومعالإطلاق،علىموضوعيةحقيقةيمثلالبناءأنلمعرفةطريقةلدينا
.)(شكيةنزعةإلىمحالةلابنايؤدى

قولإنهبل،قدرهمنحطاًأوالعقلبقيمةمساساًلوكجونقولفىترىلاهناوالباحثة
الكبيرالألمانىالفيلسوفأمثالمنالعقليينالفلاسفةأكبربهايعترفحقيقةعنوتعبيرصحيح

ألم؟حدودهيتجاوزمامعرفةعلىالعقلقدرةفىكانطيشكألم(.1804-1724)كانطإيمانويل
لاوما،يعرفهأنيمكنمالمعرفةالعقلحدودتحديدضرورةإلىالألمانىالفيلسوفهذايذهب
هوكماالنقديةالفلسفةصاحبكانطعندالنقدمعانىأحدهوهذاأنوالحقيقةيعرفه؟أنيمكن

.معروف
هومابقدرالعقلعلىهجومأنهعلىيفهمأنينبغىلاهنالوكبهيقولماأنالقولوخلاصة

الزمانمنقرنبحوالىبعدهجاءالذىكانطذلكبعدأيدهقولوهو,وقدراتهلوظائفهصحيحتقييم
.تقريباً

ثمةيكونأنتاماإنكاراًوإنكارهاليقينيلوكباعتقادعلاقةالقوللهذافليس,حالأيهوعلى
يستطيعماكلإنبل،نوعهاكانمهمامعارفناكلأنإلىويذهب,فينامفطوراًمعلوماتنامنشىء

أوكانتبسيطةأفكارنا،فكل.التجربةمنمستمدالأمر،حقيقةفىهو،بعقلهيدركهأنالإنسان
.مجتمعةأومنفردةالخمسالحواسطريقعنجاءتناجزئيةأمثلةمناستقيناهاقد,مركبة

حداممامعرفتهنظريةفىالتجريبيةالنزعةهذهتأكيدعلىدائماحريصاًكانلوكأنحقاً
الذىالإنجليزيالتجريبىالمذهبأساسوضعمنأوليعتبرونهأنإلىلفلسفتهبالمؤرخين
.بعدهمنجاءواالذينالإنجليزالفلاسفةكلمذاهببهاصطبغت
يتبينأنأيضاًيمكنهالفيلسوفهذافلسفةفىمدققدارسِوكلبلننكرلافإننا،ذلكرغمولكن

بنيانهوأرسى،صاحبهأقامهالذىالتجريبىالمذهبهذاأحشاءفىيسرىخفياًعقلياًشعاعاًثمةأن
تعبيراًعنهيعبركانماكثيراًإذوعىعنهذايدركنفسهلوكإنبل.محضتجريبىأساسعلى

بل,الواقعفىهىكمابالأشياءحقيقيةمعرفةلنايقدملالوكعندفالإحساس.فيهتوريةلاواضحاً
الحواسهوعندهيكونالمعرفةمصدرفإنذلكوعلى.معرفةمنهايشكلمواداًللعقليقدمإنه

.)(بعدفيماكانطسيقولمانحوعلىمعاًوالعقل
بقادريكنولم،للعقلحساباًيحسبأنإلىمضطراًكانلوكأنأيضاترىالباحثةأنوالحقيقة

مواضعمنكثيرفىواضحاًدوراًيلعبالعقلفإنولذلك.المعرفةعمليةفىدورهيتجاهلأنعلى
.يتوقعأويعلمالفيلسوفهذاكانمماأشددوراًفلسفته،

كلفإنأخرى،وبعبارة.أيضاًالتفكيرتشملوجعلها،التجربةمعنىفىلوكتوسعفلقد
لفظةفهى،عقلىأوحسىمدلوللهاجوفاءلفظةوكل.التفكيرأوالإحساسإلىإماراجعةتجاربنا
أصولعنبالبحثاهتممنأولهولوكأنوالحق"(.)جوفاءلفظةأوالمعنىمنفارغة
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العلم,التجريبىالنفسعلموخاصة,النفسعلمأصبحوبفضله,الإنسانىالذهنفىالمعرفة
بدلاًالتجريبيةالنفسيةللدراساتشعبيةصورةلوكأوجدولقد.الأخرىالفلسفيةالعلوملكلالأساسى

)("والفائدةالنفععديمةنظرهفىبدتالتىالديكارتيةالميتافيزيقيةالدراساتمن
الفهمفىمبحث"كتابه،إلىالأولالمقاموفى،أساساًترجعلوكشهرةفإن،حالكلوعلى

ويعلىبلصراحةبهويعترف،العقلعنهذاكتابهفىلوكيتحدث.كتبهأهمهوالذى"الإنسانى
هىللوحىالعاريةالشهادة":يقولثمةومن,أحياناعليهيغلبلمسيحيتهتعصبهأنحقاً.شأنهمن

".بالعقلالوحىعلىالحكميجب":يقولآخرموضعفىأوأخرىمناسبةفىولكنه،".يقينأعلى
بحماسعنهكتبهالذىالفصليختتموهو.)(الأعلىهوعندهالنهايةفىيبقىالعقلفإنذلكوعلى
.)("الوحىالعقليحكمأنيلزم":بقوله

يعنيهماإن:"يقولبرتراندرسلفإن،عندهالعقليعنيهماأولوكعندالعقلمفهومعنأما
يهتمولكنه,"العقلعن"عنوانهفصلوالحق،,فهناك.بأسرهكتابهمنجمعهيلزمبالعقللوك

علىمقترااللهيكنلم:"الجملةهذهفىويتلخص,قياسىاستدلالمنيتألفلاالعقلأنبإثباتأساساً
يستخدمكما,فالعقل".عقلاءيجعلهمأنلأرسطووترك,بساقينمخلوقاتمجردجعلهمبحيثالناس

استقصاءوثانياًبيقين،نعرفهاالتىالأشياءتكونهعمابحث,أولاً:جزأينمنيتألفالكلمة،لوك
أسسإن.يعززهايقينلااحتمالفقطلهايكنوإنالعمل،فىنستقبلهاأنالحكمةمنالتىالقضايا

.)("آخرشخصتجربةشهادةأو,بناالخاصةتجربتنامعاتساق:اثنتان,قولهحدعلى،الاحتمال
أندونالصلبةالتجريبيةفلسفتهثنايافىويتغلغل,لوكجونعلىنفسهالعقليفرضوهكذا

أكانسواء،محضتجريبىلمذهبالعقلاقتحامأنترىوالباحثة.فكاكاًولافراراًمنهيستطيع
.مستهجناًأومستغرباًوليسطبيعياًأمراً،التجريبيينمنغيرهمذهبأولوكمذهب

الحسيةالمذاهبمنمذهباًيجدلن،الآنحتىبدئهمنذ،الفلسفةتاريخفىالناظرأنذلك
يلعبالمذاهبهذهفىالعقلأنمحالةلاواجدإنهبل.تماماًالعقلدورتجاهلأوأغفلقدالتجريبية

يفعلهأنيمكنماكلعن.حجابوراءمنالأحيانبعضفىكانوإنبأخرىأوبطريقةدوراً
المرتبةفىفيأتى,عندهالعقلأما.مذهبهفىالصدارةمركزللحسيجعلأنهوالتجريبىالفيلسوف

أولوهوطاليسعندنلمحهماذلكعلىوالدليل.كليةوجودهيلغىأنيستطيعلاولكنهالثانية
الحسىالماءهوللأشياءالأولوالمبدأالعالمأصلأنإلىذهبالذيالتاريخعرفهفيلسوف
نعرفهالذيالماءوليسالحىالماءهويقصدهالذيالماءأنوقالأخرىمرةرجعلكنه,الخالص

.التجريبىالحسىالطابععليهاويغلبظاهرةغيركانتوأنعقليةنظرةلديةنجدذلكوفى
،وحدهبالعقلإلايعترفلاأنهالظاهرفىيبدوالذىالعقلى،للفيلسوفبالنسبةالحالوكذلك

هذهمثلفىأيضاًدورهيلعبالحسإنبل.يلغيهأنأوتماماالحسوجودينكرأنيستطيعلافإنه
ذلكعلىمثلوأكبر.صدهاالعقلىالفيلسوفيملكلاأويستطيعلاخفيةبطريقةالعقليةالفلسفة

حتىوحدهالعقلمنأساسعلىكاملاًمذهباًيقيملكىجاهدالذىديكارترينيهالفرنسىالفيلسوف
.العقليةالفلسفةأبوأنه،معروفهوكماعنه،شاع

فلسفتهعناصركليبنىأناستطاعوهلالحس؟قبضةمنيفلتأنديكارتاستطاعهلولكن
وحدة؟العقلمنأساسعلى

فىأيضاًالحالوكذلك.النفسوجودإثباتوهوالأول،يقينهفىذلكيفعلأناستطاعأنهحقاً
الحسعنيستغنىأنذاك،أواليقينهذافىبوسعه،يكونلأنهاللهوجودإثباتوهوالثانى،يقينه
.عندهالبرهانتسلسلعلىذلكيؤثرأندونتماما
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وجودفيهأثبتالذىالثالثيقينهفىالحسعنالعينيغمضأنديكارتبوسعكانهلولكن
هذاأنفرغم.الثالثاليقينهذافىدورهالحسلعبولذلك,لابالطبعالخارجى؟المادىالعالم

ودون،وحدهالعقلعلىبالاعتمادالخارجىالعالموجوديثبتأنليستطيعيكنلمالذىالفيلسوف
نوعكانأياًالفلسفيةالمذاهبكلفىدورهمايلعبانوالحسالعقلفإنذلكوعلى.الحسمساعدة

المذاهبوفىللحس,التجريبيةالمذاهبفىالغلبةكانتوإنعقلية،أمكانتتجريبيةالمذاهبهذه
يجعلذلكأنإلا.الصدارةلهيجعللموإن،بالعقللوكيعترفأنإذنغريباًفليس.للعقلالعقلية

.لوكفلسفةفىيسرىالذىالعقلىالشعاعهذاإلىجرينيلتفتلمإذفيهفعالاًنقداًلهجريننقدمن
أوالتجريبيبلدهتراثعلىالثورةوبينبينهحالقدالعقليةبالنزعةإيمانهضعفأنيبدوولكن
هلتوماسمنتماماالعكسعلىوذلك.فلكهفىمفكراً,عليهمحافظاً,لهوفياًفظلعليه،التمرد
أقوالهاتفنيدثمونقدهاالتجريبيةعلىالثورةإلىبهاواقتناعهبالمثالية،إيمانهقوةدفعتهالذىجرين

.عليهاوالخروج
الفهمفىمبحث"كتابهإلىالأولالمقاموفىأساساترجعلوكشهرةكانتإذاأنهوالحقيقة

.السياسيةمواقفهإلى,القدروبنفس,أيضاترجعالشهرةهذهأنإلا,كتبهأهمهوالذى"الإنساني
لليبراليةمؤسسإنهبحقفيهاالقوليمكندرجةإلىبلادهسياسةفىكبيراًدوراًلوكلعبفلقد

وجهعلىالمعرفةنظريةوفى,الفلسفةفىالتجريبيةللنزعةمؤسسأنهكما,السياسةفىالفلسفية
.التحديد

فيهاومطبقة,بلادهعلىمسيطرةظلتالسياسيةالفيلسوفهذاآراءأنهوحقاًبالذكروالجدير
نطاقتجاوزتقدالآراءهذهفإنذلك،منوأكثربل.فيهاقامتالتىالثورةبعدطويلةلسنوات

عليهاتمتالتىالتطوراتبعضبعدالأمريكيالدستورفىتغلغلتأنهاحتىخارجهاإلىبلاده
"فلسفيةرسائل"فىوطنهلأبناءهذهالسياسيةلوكآراءبترجمةفولتيرقامكما.مونتيسكوبفضل

.أيضافرنسافىوالانتشارالذيوعمننوعالهاأتاحمما
".العقلفعلمنهوما"و"حقيقىهوما"بينالتقابلمشكلةمنجرينموقف

وحدهاهىالبسيطةالإحساساتأنيقررحيث,حقيقىهووماحسىهومابينلوكوحدلقد
الأفكاركذلكتكونوبالتالى,الواقعأشياءمنعنهتصدرلماالثابتالآثرباعتبارهاالحقيقيةالأشياء
.فيناالاشياءقوىأوالإحساساتهذهتطابقلأنها,البسيطة
العقلولكن,لهاالأصليةبالنماذجولاالبسيطةبالأفكارليستأنهاإلىفيذهبالعلاقاتعنأما

لاالمركبةالفكرةهذهلكن,مركبةفكرةليكونمثلهابسيطةأخرىوفكرةبسيطةفكرةبينيربط
لاالبسيطتينالفكرتينهاتينأنبمعنى,البسيطةالفكرةبعكسالخارجىالعالمفىيقابلهامايوجد

.)(المركبةالفكرةفىتربطهماالتىالعلاقةبنفسالواقععالمفىمعامتحدتينتكونان
لافإنه،حقيقىهوماعنتساءلناإذاأننايقولحيثلوكعندالقولهذاجرينينتقدثمومن

بل,للأشياءالحقيقىالوجودمعتتمشىالتىهىوحدهاالبسيطةالأفكاربأنعنهالإجابةيمكننا
البسيطةالفكرةتميزيمكننالاسوفإليهاالنظربدونلأنه،علاقاتمنبينهماماإلىالنظرمنلابد
,العلاقةمنمانوععلىيقومماكلمنالفكرةهذهبتجريدأنهعنفضلاً،مثلهاأخرىفكرةعن

.تمثلهاالتىالماديةللنماذجكيفيةأووصفأىتقدملاسوفوبالتالى,شىءمنهالنايتبقىلاسوف
لوكبهيصرحماالعلاقاتإلىالنظرضرورةعلىأدلليسأنهأخرىجهةمنجرينيرىكما
المركبةلأفكارهتكوينهأثناء,البسيطةأفكارهبينالعقليضعهاالتىالعلاقاتلواقعيةنفيهلأن,ذاته
بعبارةأو,العقلعلاقاتمقابلفىالواقععالمفىحقيقيةعلاقاتهناكأنافتراضعلىيقومإنما

تطويرعلىينطوىالذىهوالافتراضوذلك.الحقيقيةالعلاقاتمننظامذاتهاالطبيعةأخرى
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معرفةتحقيقهاأثناءالرابطةأوالموحدةعملياتهاويوجه,عقولنايحكمالذىالنحوعلىللطبيعة
)(.الطبيعةبأشياء

,الخطأفىالوقوعمنالعقليعصمماهناكليسأنهإلى,ثالثةجهةمنأيضاجرينيذهبكما
العقلأنبمعنى,الواقعفىمعروفهوكماتحددهالتىالعلاقاتغيرعلاقاتماشىءإلىينسبفقد
خلطهيكونلا,ذلكعلىوبناء.بأخرىحقيقةيخلطأو,بينهماويخلطآخرشىءإلىشيئاًينسبقد

هذاوليس.حقيقيينشيئينبينالخلطهذايكونوإنما,حقيقىغيرهووماحقيقىهومابين
لاحقيقىشىءبمثابةالخلطهذامثلأنيرىأنهإذ,هذامنأكثرهوماجرينيرىوإنما,فحسب

.)(الإنسانىالعقلتقدمبمقتضاهايتحققالتىمكانتهلهلأن,حقيقىآخرشىءأىعنواقعيةيقل
اسمالواقعفىهو,العقلعملوبينبينهيطابقالذى,حقيقيغيرهوماأنالقولوخلاصة

الوجودداموما.حقيقىهوماوبينبينهنقابلحتىالأطلاقعلىوجودلهليسأى"للاشىء"
هوحقيقى؟هوماالسؤالفإنثمومن,شىءكليشملفالحقيقىحقيقى،هوماعلىفقطمقصوراً

السؤالوهو,آخرسؤالالسؤالبهذانستبدلأنبناوالأحرى.الإطلاقعلىمعنىذىغيرسؤال
بالنسبةحقيقةفيهايكونالتىالعلاقاتطريقعنالإجابةلتكون؟حقيقياًالشىءيكونمتىعن

يحددماوبينحقيقتهيحددمابينالخلطأوللخطأمجالهناككانإذاأنهغير.الواقعوأشياءلحقائق
التى,العلاقاتعلىيطرأماطريقعنينكشفسوفالخطأهذامثلفإن،الأشياءمنغيره
.)(علاقاتمنبغيرهيربطهماناحيةمندائماثابتايكونحقيقىهوماكلإن,تغيرمن,تحدده

والأفكارالإحساساتدون,فحسبالعلاقاتعلىمقصورةالثباتصفةجرينجعلفقدإذن
الحكملوكعليهبنىالذىالأساسيهدمأنأرادأنهإلى,ناحيةمنيرجعهذافإن,البسيطة

الثابتةالنتيجةبإعتبارهاالبسيطةالأفكاروبالتالىالبسيطةالإحساساتعلى"حقيقى"بالمحمول
ذلكفىوحجته.ذلكصدقعلىالدليليملكأنهإلىأخرىناحيةمنيرىكما,الواقعلأشياء

ثلاثةأطرافاًهناكأنلوجدنا,بسيطاًماإحساساًتأملنافإذا.البسيطةللإحساساتتأملنافىتتلخص
منبينهماالعلاقاتثم,ثانيةجهةمنعنهاتصدرالتىالماديةوالشروط,جهةمنالإحساسهي
.)(علاقاتمنبينهايربطبماإلالهاقواملاالأشياءأنجرينيعلنثمومن.ثالثةجهة

.الماديةبالجواهرلوكقولمنجرينموقف
ينكرلاأنهحيث,نقدهاإلىدفعهمماجرينانتباهالماديةالجواهرفىلوكنظريةجذبتلقد

العنصرذلكأنهتفيدإجابةيجيب,الجوهرماهيةعنيتساءلعندماولكنه.ماديةجواهروجود
تكونلاوالذى،أعراضهأومظاهرهتتابعبينما-باقهوماأى–ذاتهمعهويةيمثلالذىالدائم
هذاوجودأنكما.مترابطةتغيراتبمثابةهىوإنمالهبالنسبةمظاهرمجردالعديدةالمظاهرهذه

بمثابةيجعلهاواحدنظامفىالمتتابعةمظاهرهبينتربطالتىالعلاقةتلكعلىمتوقفالجوهر
وإنماذلك،بعدتغيراتعنهينتجثمأولاًيوجدالجوهرأنافتراضيمكننالاأنههذاومعنى,تغيرات

التغيراتهذهعنبعيداًلهوجودفلاالمتتابعة،العناصرأوالتغيراتهذهفىالجوهروجوديتمثل
كجوهر،بالمادةالقولفإنذلكوعلى.علتهبدونوجود,للمعلولفيهيكونلاالذىالنحونفسعلى
فعلعلىيعتمدالحالتينكلتافىوجودهاولكن,آخربتحديدمابعلاقاتلهاتحديدنانستبدلإنما

)(.لاحقاًعنهاالحديثسيأتىكماالمعرفةنظريةفيفلسفتهجوهرهووهذا,العقلأوالوعى

:الخاتمة
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باعتبارهخاصةبصفةلوكجونوفلسفةعامةبصفةالتجريبيةالفلسفةبنقدجرينينتهىوهكذا
جرينينتقدحيثالفلسفة،هذهمؤرخىمنكثيراًيذهبانجلترا،كمافيالتجريبيةالفلسفةمؤسس

الحقيقيةالمعرفةوانالمعرفةفيالعقلدورأهملقدلوكلانوذلكالمعرفةنظريةفيلوكفلسفة
علىسابقشيءيوجدولابيضاءصفحةالعقلأنعلىايضالوكأكدكما،الحسيةالمعرفةهي

.وحدهالمعرفةمصدرهوالعقلبشدةلانجرينيرفضهماوهو.التجربة
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